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الطبعــة، مــكان الطبــع، تاريــخ الطبــع، رقــم الصفحــة.
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أو . 6 العربيـة  باللغـة  كتابتـه  وبالإمـكان  صفحـة،   	0 عـن  البحـث  يزيـد  ألا  يجـب 
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يجـب أن يكـون هنـاك مسـتخلص لـكل بحـث باللغتـين العربيـة والإنجليزيـة عـلى . 7

ألا يزيــد عــلى 200 كلمـة بالنســبة للغـة الإنجليزيـة. أمـا بالنسـبة للغـة العربيـة 
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والنتائج والاســتنتاجات، مــما يسـاعد القـارئ العــربي عـلى اسـتيعاب موضـوع 

البحــث وبمـا لا يزيــد عـن 00	 كلمـة.
لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر. . 8
عــلى الباحــث إرفــاق عنوانــه كامــاً مــع الورقــة المقدمــة )الاســم رباعــي، . 9

مــكان العمــل، الهاتـــف، البريـــد الإلكـــتروني(. 
نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



كلمة التحرير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

القارئ الكريم،،،

الســام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه.. نطــل علــى حضراتكــم مــن نافــذة 
جديــدة مــن نوافــذ النشــر العلمــي وهــي مجلــة القلــزم العلميــة، ونحــن فــي 
غايــة الســعادة والمجلــة تصــل عددهــا التاســع والثاثــون بفضــل الله تعالــى 

ومنتــه.

القارئ الكريم:

هــذه المجلــة تصــدر بالشــراكة مــع أكاديميــة المنهــل للعلــوم وهــي إحــدى 
الأكاديميــات الســودانية الفنيــة التــي وضعــت بصمــات مميــزة فــي مســيرة 
البحــث العلمــي، وهــذا العــدد هــو التاســع والثاثــون فــي إطــار هــذه 
الشــراكة العلميــة التــي تأتــي فــي إطــار اســتراتيجية مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر فــي تفعيــل الحــراك العلمــي والبحــث داخــل 

ــه. ــودان وخارج الس

القارئ الكريم:

هــذا العــدد يشــتمل علــى عــدد مــن البحــوث والدراســات المهمــة ذات البعــد 
ــإذن الله  ــة ب ــذه المجل ــتمرارية ه ــاح واس ــان نج ــي ولضم ــري والتطبيق النظ
ــزة  ــة الممي ــد مــن اســهاماتهم العلمي ــا الباحثــون بمزي تعالــى نأمــل أن يرفدن

مــع خالــص الشــكر والتقديــر للجميــع..

أسرة التحرير
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أزمة المثال عند الأصوليين
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المستخلص: 
 هــذه الدراســة بعنــوان )أزمــة المثــال عنــد الاصوليــن( والهــدف منهــا بيــان أثــر تكــرار المثــال عنــد علــماء 

اصــول الفقــه في كل المصــادر والمراجــع الاصوليــة، مــما يجعــل الــدارس يجــد القليــل مــن الامثلــة للتطبيــق 

عليهــا، مــما يســاهم في عــدم تقويــة الملكــة الاصوليــة والفقهيــة، واستشــهدنا لذلــك بعــدد مــن المصــادر 

ــدا محــاولات لبعــض المراجــع  ــه، ع ــواب أصــول الفق ــة في كل اب ــا الامثل ــة تكــررت فيه والمراجــع الاصولي

المعــاصرة حاولــت العــدول عــن طريقــة القدمــاء في الاستشــهاد بنفــس الامثلــة واتبعــت طريقــة حديثــة 

مســتوحاة عــى طريقــة علــوم أخــرى، حــاول المختصــون تقريبهــا لذهــن الطــاب حتــى تقــرب لهــم هــذه 

العلــوم ويحبوهــا ويســتفيدوا مــن هــذه الطريقــة في الســر في طريــق هــذا العلــم والاجتهــاد فيــه وعــدم 

الركــون لــكل ماهــو قديــم بــل لابــد مــن نظــرة نقديــة فاحصــة متزنــة بالــشرع ومقاصــده.

الكلات المفتاحية: المثال، أصول الفقه، الفكر الاصولي، التجديد، التكرار

The crisis of ideals among fundamentalists
  Dr.Ali Mohammed Ali Elsadig

Abstract: 
This study is entitled (The Crisis of Example among Fundamentalists) and its 
aim is to explain the effect of repeating the example among scholars of the 
principles of jurisprudence in all sources and references of fundamentalism, 
which makes the student find few examples to apply to, which contributes 
to not strengthening the fundamentalist and jurisprudential faculty, and for 
this we cited a number of sources and references. Fundamentalism in which 
examples were repeated in all chapters of the principles of jurisprudence, 
except for attempts by some contemporary authorities that tried to abandon 

أستاذ مشارك – قسم الشريعة – جامع دنقلا
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the method of the ancients in citing the same examples and followed a modern 
method inspired by the method of other sciences. The specialists tried to bring 
it closer to the students’ minds so that these sciences would become closer 
to them and they would love them and benefit from this way of proceeding. 
In the path of this knowledge and diligence in it, not relying on everything 
that is old, but rather a critical and careful look balanced with the law and its 
objectives.

KEY Words: Example, jurisprudence, Fundamentalist Thought, Renewal, 
repeated

مقدمة: 
تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان مــا يســمى(: أزمــة المثــال عنــد الأصوليــن )وتكــرار المثــال في كل الكتــب 

الأصوليــة في كل الأبــواب، مــما يجعــل الــدارس لعلــم الأصــول لا تتكــون لديــه الملكــة الأصوليــة وذلــك لعــدم 

كــرة الأمثلــة في البــاب الواحــد وتكرارهــا في جميــع المصــادر والمراجــع، وذلــك لأنــه بالمثــال يتضــح المقــال.

نحــاول أن نمهــد لذلــك بفصــل عــن نشــأة الفكــر الأصــولي، وكيــف تطــور عــر القــرون منــذ عــر النبــوة 

والصحابــة والتدويــن حتــى عرنــا الحــاضر.

ــا  ــدم إفادته ــك نســبة لع ــرة في هــذه المصــادر والمراجــع، وذل ــلبيات كث ــه س ــال لدي ــرار للمث وهــذا التك

ــدارس، نســبة لوجــود نفــس  ــدى ال ــة ل ــة والفقهي ــة الملكــة الأصولي ــم الأصــول، وعــدم تنمي ــدارس لعل لل

ــة مكــررة. ــه مــن مصــادر ومراجــع فمهــما اســتزاد مــن الاطــاع تكــون الأمثل ــما يرجــع إلي ــال في المث

مــما يجعــل الــدارس حافظــاً للقاعــدة، ولكــن الأمثلــة عنــده غــر متوفــرة ليكــر مــن الاستشــهاد بهــا، عــى 

مــا تعلمــه مــن قواعــد، ويطبقهــا عــى كثــر مــن الجزئيــات.

مشكلة البحث: 
 تكرار المثال الأصولي هو من المشاكل التي تواجه الدارسن لعلم أصول الفقه.

أهداف البحث: 
إظهار أصول الفقه بثوب جديد معاصر المساهمة في نقل أصول الفقه من التنظر للتطبيق.

أهمية البحث: 
ــب  ــح وفي التدري ــشرح والتوضي ــه في ال ــن ل ــة الدارس ــال وحاج ــة المث ــن أهمي ــث م ــة البح ــع أهمي تنب

والتطبيــق. 

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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الدراسات السابقة:
لم أطلع عى دراسات سابقة في هذا الأمر.

منهج البحث: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي.

الأصول في عصر النبوة: 
ــرون –  ــك العــر – خــر الق ــه وســلم: » في ذل ــه علي ــي صــى الل ــد النب ــه في عه ــم أصــول الفق نشــأ عل

كانــت الفطــرة اللغويــة عربيــة صرفــة ســليمة نقيــة، وكان المســلمون وقتئــذ يفهمــون الواجــب والمســنون، 

والحــرام والمكــروه، والعــام والخــاص، والمجمــل والمبــن، والمنطــوق والمفهــوم، والناســخ والمنســوخ، والرجيح 

بــن مدلــولات الألفــاظ، والجمــع بــن مــا يوهــم التناقــض والاختــاف، والتمييــز بــن الصحيــح والباطــل، 

والمرفــوع إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والموقــوف عــى أصحابــه.

كل ذلــك كان مفهومــاً لديهــم بالفطــرة اللغويــة، وبإرشــادات الرســول الكريــم إجــمالاً وتفصيــاً بحســب 

الأحــوال، وظلــت الأمــة عــى ذلــك حقبــة مــن الزمــن مســتغنية عــن الأصــول وقواعــده، فكلهــا مســتمدة 

ــه  ــه وســلم وســنته وفهــم أصحاب ــه علي ــي صــى الل ــا مــن العقــل ومــن أحــوال النب مــن اللغــة، وبعضه

لكامــه – كــما كانــت مســتغنية عــن النحــو وغــره مــن علــوم الآلــة – فكلهــا أصبحــت صناعيــة بعــد.

ومازالــت الحــال كذلــك حتــى امتــدت رايــة الإســام في الــشرق، وامتزجــت الأمــة العربيــة بســائر الأمــم 

ــت  ــا فأبدع ــه عقليته ــت ب ــا ارتق ــون م ــوم والفن ــن العل ــا م ــرأ عليه ــرى، وط ــات أخ ــر بلغ ــدأت تتأث وب

وابتكــرت مــا شــاء لهــا نبوغهــا مــن الإبــداع والابتــكار في ســاير الفنــون التــي كانــت تتلقاهــا مــن الكتــب 
ــة وفارســية » )1( ــن يوناني ــة م ــة العربي ــة إلى اللغ المرجم

دور الصحابة في علم الأصول: 
الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم كانــت لديهــم أدواراً عظيمــة في علــم أصــول الفقــه، وذلــك لأنهــم صحبــوا 

ــد  ــابي عن ــه، والصح ــه وأخاق ــه ومعامات ــاهدوا عبادات ــاً وش ــاً طوي ــلم زمن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب

ــاً(. ــاً طوي ــه عليــه وســلم ولازمــه زمن الأصوليــن، هــو مــن لقــى النبــي صــى الل

عــى عكــس الصحــابي عنــد المحدثــن )هــو مــن لقــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وآمــن بــه في حياتــه 

ولــو لمــدة واحــدة( فالفــرق بــن التعريفــن أنــه عنــد الأصوليــن لابــد مــن المزامنــة زمنــاً طويــاً لأن تعلُّــم 

الأحــكام ليــس بــن يــوم وليلــة كروايــة الحديــث، كــما روى عــدى بــن مطعــم أن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم )صــى في المغــرب بالطــور(.

  د. علي محمد علي الصادق  
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يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب أبــو ســليمان: »فــان كثــراً مــن المســلمات في زمــان، ومــكان مــا إذا تباعــد بهــا 

الزمــان، ونــأي بهــا المــكان، تغــرت مرتبــة التســليم بهــا، أو عــى الأقــل أصبحــت موضــوع تأمــل ونظــر«. 

مــن هــذه المســلمات مــا يقــرره علــماء أصــول الفقــه في عبــارة موجــزة بــأن علــم أصــول الفقــه بالنســبة 

لفقهــاء الصحابــة والتابعــن جبلــة وطبيعــة، وبالأحــرى ملكــة فطريــة لديهــم.

هــذه قضيــة تتطلــب في العــر الحــاضر إثباتــاً بطريقــة مقنعــة، وإثبــات هــذه القضيــة بطريقــة علميــة 

ســليمة ســوف يبــدد مــا قــد يجــول ببعــض الأذهــان بــأن فقــه الصــدر الأول لم يقــم بــاديء أمــره عــى 

أســس تضبطــه، أو أصــول تحكمــه.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يتجنــى البعــض عــى أصــول الفقــه بصــورة غــر مقصــودة فيحكــم 

عليــه بالتوقــف والجمــود وهــو في ربيــع أيامــه، وأوج تفوقــه ونشــاطه، يقــول الطاهــر بــن عاشــور: »وضــع 

علــم الأصــول في القــرن الثــاني، واتســع في الثالــث والرابــع، ثــم وقــف عنــد ذلــك الحــد لاقتصــار المؤلفــن 
فيــه عــى النقــل، لا باخــراع جديــد، أو نقــد ســديد أو بحــث عــى الأصــول ولــو للتأييــد«)2(

يقــول الدكتــور طــه جابــر العلــواني: »كــما أن ذكــر المقاصــد والعلــل شــائع جــدا في أحاديــث رســول اللــه 

ــكل حكــم  ــون أن ل ــم يدرك ــه عليه ــة رضــوان الل ــل الصحاب ــه وســلم وســننه شــيوعاً جع ــه علي صــى الل

خاصــة في مجــال المعامــات والســلوك الإنســاني الفــردي والاجتماعــي مقصــداً وغايــة فــما لم ينــص عــى 

مقصــده وغايتــه فيمكــن أن ينــدرج تحــت المقاصــد العامــة والغايــات الكليــة وإلا فابــد مــن مقصــد أو 

ــيء مــن التأمــل والاجتهــاد إذا لم تظهــر في النــص بوضــوح ». غايــة يمكــن أن تظهــر وتــرز ب

ولقــد تحــول هــذا الإدراك الإســامي إلى نــوع مــن اليقــن بذلــك الرابــط الدقيــق بــن المقاصــد والأفعــال، 

فالفعــل عبــث إن خــا مــن مقصــد وغايــة والفعــل لا يتحقــق إن لم توفــر لــه أســبابه ومقدماتــه، فالأمــور 

مرتبطــة بغاياتهــا مــن حيــث الإثمــار والإنتــاج ومرتبطــة بمقدماتهــا وأســبابها مــن حيــث الوجــود والتحقيــق 
)فالأمــور بمقاصدهــا( و«الأمــور بخواتيمهــا كذلــك«)3(

»ويتلهــف الباحــث وهــو يعيــش تلــك التيــارات الفكريــة للعثــور عــى دراســة تعــرض خصائــص الفكــر 

الأصــولي في مراحلــه المختلفــة، والتعــرف عــى أعامــه، ونتاجهــم العلمــي في دراســة تكشــف عــن مناهجهم، 

وجوانــب الإبــداع عندهــم فــا يجــد إلا معلومــات شــتات، وأفــكاراً موجــزة لا تعــدو في معناهــا ومبناهــا 

ــم  ــد في عل ــف جدي ــداً لمؤل ــراثي، أو تمهي ــاب ت ــة لكت ــدون »مقدم ــن خل ــة ب ــن مقدم ــع م ــل التاس الفص
الأصــول« )4(

»حيــث اتجهــت الأمــة الإســامية للبحــث عــن ذاتهــا ومقوماتهــا الحضاريــة، تتحســس الأســباب والوســائل 

التــي حققــت لهــا تلــك الأمجــاد الفكريــة والحضاريــة، ولا ينــازع أحــد إنــه اســتقام لهــا الأمــر وحققــت مــا 

حققتــه مــن حضــارة إســامية إنســانية عندمــا قامــت دعوتهــا عــى أســس علميــة ســليمة، يــأتي في طليعتهــا 

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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الاهتــمام بعلــم أصــول الفقــه، حيــث يمثــل قانــون الفكــر الإســامي، ومعايــر الاســتنباط فيــه، يــوم لم يكــن 
ثمــت تحجــر عــى العقــول، أو دفــن المواهــب المنطلقــة » )5(

الغايــة مــن علــم أصــول الفقــه الإعانــة عــى الاجتهــاد حــاً لمشــكات العــر الحــالي مثــل أحــكام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي التــي صــارت هــي الشــغل الشــاغل لكثــر مــن المســلمن، دون الوقــوف عــى الحكــم 

ــتنباط  ــد الاس ــن بقواع ــداد المجتهدي ــول إم ــم الأص ــن عل ــاة م ــة المتوخ ــت الغاي ــا كان ــا: »ولم ــي له الشرع

وقوانينــه فــإن الحاجــة إليــه يشــتد في الوقــت الحــاضر، حيــث الاتجــاه العــام إلى إعــادة النظــر في الــراث 

الفقهــي وتقويمــه، والى اجتهــاد فقهــي جديــد، جامــع بــن الأصالــة والمرونــة، لمواجهــة متطلبــات العــر 

ومشــكاته، ولــن يتحقــق هــذا إلا إذا اتخــذ الاجتهــاد مســاراً صحيحــاً، مبنيــاً عــى أســس ســليمة ودعائــم 

متينــة مــن المعرفــة التامــة بالعلــوم الشرعيــة، واللغويــة، والتــي يــأتي هــذا العلــم في مقدمتهــا، أمــا مجــرد 
معرفــة النصــوص أو اســتظهارها فليــس مؤهــاً لاجتهــاد، أو مخــولاً لاســتنباط الأحــكام » )6(

»الفكــر الأصــولي بمتطلباتــه الفكريــة والعلميــة، متوافــر لــدى فقهــاء الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، وهــذا 

لا شــك جــار حســب القوانــن الطبيعيــة لتكويــن العلــوم فالفكــر يســبق التكويــن والتأســيس، وهــذا مــا 

ــة  ــة في الصحاب ــة وملكــة فطري ــة كانــت جبل ــماء مــن أن المســائل والقواعــد الأصولي ــة العل ــرر مصداقي ق

ــن  ــه( م ــن )أصــول الفق ــم أن هــذا الف ــه: »عل ــدون بقول ــن خل ــاه اب ــا عن ــم، وهــو م ــه عليه رضــوان الل

الفنــون المســتحدثة في الملــة، وكان الســلف في غنــى عنــه، بمــا أن اســتفادة المعــاني مــن الألفــاظ لا يحتــاج 

فيهــا إلى أزيــد مــما عندهــم مــن الملكــة اللســانية، وأمــا القوانــن التــي يحتــاج إليهــا في اســتفادة الأحــكام 
فمنهــم أخــذ معظمهــا )7( )8(

وكان مــن آثــار هــذه الكفــاءة العلميــة الأصولية أن اســتطاعوا وضــع الحلول الشرعية الســليمة للمشــكات، 

والتطــور الاجتماعــي الكبــر الــذي لم يكــن للمســلمن بــه ســابق عهــد قبــل الفتوحــات الإســامية، إذ كانــت 

اجتهاداتهــم وفتاواهــم مبنيــة عــى ماحظــة قواعــد متبعة...

ــذي مارســه فقهاؤهــم  ــة لأصــول الفقــه قــد نمــت وتضاعفــت بفضــل الاجتهــاد ال عــى أن المــادة العلمي

بعــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم واكتشــفها الأصوليــون فيــما بعــد واتخذوهــا أساســاً، ومصــادر 
للتشريــع، أطلقــوا عليهــا بعــد التدويــن عناويــن علميــة مناســبة، تشــر إلى مدلولاتهــا وحقيقــة معناهــا«)9(

»وهكــذا نجــد أن علــماء كل بلــد وفقهــاءه كانــت لهــم مناهــج وطــرق لاســتنباط تنمــو وتــزداد وضوحــاً 

كلــما تقــدم الزمــن، وهــذا بــدوره يضاعــف المــادة العلمية لأصــول الفقــه، ويعمق الفكــر الأصولي، ويســاعد 

عــى إبــرازه متبلــوراً في قواعــد ودلائــل يتبناهــا أهــل كل مــر... تهيــأت جميــع الأســباب والعوامــل لإبــراز 

ــاً ييــر عــى الفقهــاء اســتنباط الأحــكام مــن مصادرهــا الأصليــة عــى نحــو  الفكــر الأصــولي علــماً مدون
منهجــي، وكيفيــة منظمــة متفــق عليهــا ظهــرت طائعهــا في نهايــة القــرن الثــاني للهجــرة » )10(

  د. علي محمد علي الصادق  
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تكوّن العلوم: 
العلــوم تولــد وتنشــأ وتتطــور في فــرة مــن الزمن«العلــوم في الأمــم لا تظهــر فجــأة وإنمــا تمــر بفــرة مخــاض 

ومعانــاة فكريــة حتــى تتبلــور معانيهــا، فتتضــح في الأذهــان معالمهــا وتتهيــأ الأســباب لتدوينهــا، ثــم بعــد 

كل ذلــك هــي في نموهــا وازدهارهــا خاضعــة لقانــون التطــور والتــدرج، مــن أجــل هــذا كان مــن الصعــب 

تحديــد البدايــة، وتعيــن الآخذيــن بزمــام المبــادرة الأولى فيهــا، وهــذا مــا حــدث بالنســبة لأوليــة التأليــف 
في علــم أصــول الفقــه« )11(

دور الشافعي في علم الأصول: 
ــام  ــزت الإم ــي حف ــة الت ــباب الرئيس ــن الأس ــول: »وم ــم الأص ــف في عل ــن أل ــو أول م ــافعي ه ــام الش الإم

الشــافعي لتأليــف الرســالة الأصوليــة دخــول الدخيــل في لســان العــرب، وامتــزاج اللغــة العربيــة باللغــات 
الأعجميــة، مــما تســبب في فســاد الســليقة العربيــة، وضعــف المــدارك عــن فهــم مقاصــد الشريعــة » )12(

»واعلــم أن نســبة الشــافعي إلى علــم الأصــول كنســبة أرســطاليس إلى علــم المنطــق، وكنســبة الخليــل بــن 

أحمــد إلى علــم العــروض، وذلــك لأن النــاس كانــوا قبــل أرســطاليس يســتدلون ويعرضــون بمجــرد طباعهــم 

الســليمة، لكــن مــا عندهــم قانونــاً مخلــص في كيفيــة ترتيــب الحــدود والراهــن، فــا جــرم كانــت كلماتهــم 
مشوشــة ومضطربــة، فــان مجــرد الطبــع إذا لم يســتعن بالقانــون الــكلي قلــما أفلــح« )13(

ــرب  ــنة الع ــى ألس ــري ع ــما كان يج ــوان، فكاه ــو إخ ــم النح ــول وعل ــم الأص ــداودي -: عل ــول – ال »فأق

وضمائرهــم عــى الســليقة والطبيعــة، فلــم يكــن العــرب العربــاء يعرفــون اصطاحــات النحويــن المتأخــرة، 

ولــو ســمعوها لفهموهــا عــى غــر مــا يقصــده أهــل النحــو لأن هــذه الاصطاحــات طارئــة حادثــة، وكذلــك 
الاصطاحــات الأصوليــة، لم يكــن أكرهــا معروفــاً« )14(

ــذي كان  ــق المعــاني ال ــكار الآراء، وتفتي ــن القــدرة التامــة عــى ابت ــن مــن كا المذهب »ولقــد كان للأصولي

ــروة  ــم ب ــة، يمده ــال الاحق ــورد للأجي ــزال المصــدر والم ــذي لا ي ــر، ال ــري الزاخ ــاج الفك ــذا الإنت ــه ه ثمرت

فكريــة لاســتنباط أحــكام الــشرع مــا امتــد بهــم الزمــن، ومــا تكاثــرت الحــوادث، ولتقــوم بهــذا الحجــة عــى 
صاحيــة هــذا الديــن لــكل زمــان ومــكان« )15(

تطور علم الأصول: 
ــه في خلقــه في أي شيء، ســواء كان مــن الحســيات أو مــن  ــاة ســنة مــن ســنن الل »التطــور في هــذه الحي

ــات. المعنوي

نــرى الــيء الــذي يبتكــره الفنــان أو النابغــة الملهــم عــى مــرح الحيــاة صغــراً ضئيــاً ولكــن فيــه قــوة 

الابتــكار التــي لا تــزال تعمــل فيــه عملهــا الــذي يأخــذ بيــده إلى التقــدم حتــى يصبــح في المســتقبل القريــب 

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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إنتاجــاً كبــراً لــه أثــره في الحيــاة العمليــة أو الفنيــة أو مــا شــئت مــن أنــواع الحيــاة، وبــن أيدينــا الآن هــذا 

الفــن الإســامي العظيــم، أصــول الفقــه الــذي أوجــده فكــر إســامي مــن العــدم ومــازال يتطــور مرتقيــاً 

حتــى كاد ينتكــس.

ظهــر هــذا الفــن في صــورة مصغــرة كــما هــو شــأن مــن يولــد في المهــد، ثــم ينشــأ ويرعــرع حتــى يبلــغ 

عنفــوان شــبابه وريعــان فتوته.كذلــك تطــور هــذا الفــن إذ ليــس وحيــاً ســماوياً كــما كان يبــدو لي ولأمثــالي 

في مقتبــل الدراســة.إنما هــو نظريــات معهــا براهينهــا المســتمدة مــن الديــن واللغــة والــذوق العــربي.

فأصبحــت هــذه النظريــات – قواعــد الأصــول – ضروريــة للمجتهــد وفــرق بــن قــوة الــذوق اللغــوي في 

عــر الصحابــة وفي العصــور الأخــرة المنحطة.وهــذه النظريــات عبــارة عــن قواعــد تتفاهــم مــع العقــل 

ــا الأنظــار كــما  ــف فيه ــك تختل ــع الإســامي وذوق الصحابة.ولذل ــوي للتشري بســفارة اللغــة والوضــع النب
تراهــا في كتــب الأصــول المخصوصــة بــه« )16(

ــة الأصــول –أن ندرســه دراســة نافعــة، وأن  ــا عــى شيء مــن أهمي ــن الواجــب – بعــد أن أتين ــس م »ألي

نســهله للتاميــذ بأيــة صــورة كي تتواثــب عليــه هممهــم العالية.وتلتهمــه عقولهــم المســتنرة.وينظر إليهــم 

ــوي نظــرة إجــال وإكبار.نظــرة فيهــا ظــمأ المتعطــش  ــكام النب ــع الدينــي والتفســر الإســامي وال التشري

للتفنــن والراعــة والاســتقال العقــلي في الاســتنباط والاجتهاد.نظــرة فيهــا صرخــة الألم مــن أغــال التقليــد 

المذهبــي الــذي لم يقتــر عــى الفقــه والتفســر.بل مــد مخالبــه إلى الأصــول نفســه غــر متهيــب قواعــده 

التــي تــرخ في وجــه التقليــد وترســل هــذه القاعــدة العادلــة )يحــرم التقليــد بعــد التمكــن مــن الاجتهــاد( 
وأصرح منهــا )يحــرم التقليــد في أصــول الفقــه(« )17(

فالعضــد الملــة والديــن في مقدمــة شرحــه لمختــر المنتهــى لابــن الحاجــب: » لمــا علــم كــون أحــكام الحــال 

ــا( ــا )أي علقه ــشرة، ناطه ــا منت ــن ضبطه ــاصرة ع ــاد ق ــوة العب ــرة، وأن ق ــاد متك ــاش والمع والحــرام والمع

بدلائــل، وربطهــا بإمــارات ومخايــل، ورشــح طائفــة ممــن اصطفاهــم لاســتنباطها ووفقهــم لتدوينهــا بعــد 
أخذهــا مــن مناطهــا، وكان لذلــك قواعــد كليــة، بهــا يتوســل، ومقدمــات جامعــة منهــا يتوســل« )18(

الأمثلة في كتب أصول الفقه: 
»وكانــت الصعوبــة تكمــن في اســتخراج الأمثلــة مــن هــذه الكتــب، إذ لابــد مــن تصــور القاعــدة الأصوليــة، 

ــة  ــوا أحكامهــم وفتاواهــم عــى قواعــد أصولي ــف بن ــرى كي ــة والتابعــن، ل ــوال الصحاب ــم التأمــل في أق ث

كانــت معروفــة عندهــم، وكيــف اســتعملوا المصطلــح الأصــولي، ووضعــوه، فليــس بالقــراءة والبحــث عــن 

عبــارة مــا، يظهــر المثــال، بــل لابــد مــن النظــر فيــه، للتحقــق مــن اعتــماده عــى مســائل أصــول الفقــه »)19(.

ــزل إلى أعــماق البحــار، ليســتخرج  ــذي ين ــماء الأصــول، أشــبه مــا تكــون بمهمــة الغــواص ال » فمهمــة عل

الجواهــر والــدرر، ثــم ينظمهــا عقــداً بديــع الشــكل، جميــل المنظــر، بهــي المرأى.فليــس هــو الــذي أوجــد 

  د. علي محمد علي الصادق  
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تلــك الجواهــر واليواقيــت، بــل كانــت هــي موجــودة مصنوعــة، وإنمــا هــو الــذي بحــث عنهــا، ونقــب، 
حتــى حصــل عليهــا، وصاغهــا بعقــد بديــع، وهــذا مــا حــدث فعــاً في أصــول الفقــه«)20(

تكرار المثال في كتب أصول الفقه: 
» مــما يزهــد الكثــر عــن الأصــول وينفرهــم عــن تــذوق حاوتــه هــو عــدم التطبيــق لــه عنــد الدراســة، 

ذلــك أن أكــر الأمثلــة ليســت إلا متكــررة أو مفروضــة كــما تــراه في بــاب القيــاس في تحريــم النبيــذ قياســاً 

عــى الخمــر بجامــع الإســكار، فهــو مثــال كــر ترديده.وهــو مبنــى عــى فــرض لأنــه لم يــأت حديــث شريــف 

يشــمل النبيــذ وغــره كــما رواه الشــيخان وغرهــما: »كل مســكر حــرام«)21( وفي بــاب العــام والخــاص يكــر 

ــاب والســنة، ولكــن في  ــة مــن الكت ــرى الأمثل ــد ن ــما ســقت الســماء العــشر » وق ــث: » في ــل بحدي التمثي

مســائل معــدودة توارثهــا الآخــر عــن الأول في كل كتــاب حتــى لا يجــد القــارئ متعــة التطبيــق المشــوقة 

للدراســة.

ولقــد درســت الأصــول فــما بــدأت أتــذوق حاوتــه إلا منــذ شرعــت في دراســة علــم الحديــث وشروحــه 

الفقهيــة مثــل الــروض النضر.وســبل الســام وفتــح الباري.ومثــل العمــدة التــي فاقــت أخواتهــا مــن هــذه 

الناحيــة التطبيقيــة للأصــول خاصة.فمؤلفهــا ذلــك الشــيخ العامــة المحقــق الأصــولي الشــهر بابــن دقيــق 

العيــد رحمــه الله.فكثــراً مــا يطبــق فيهــا القواعــد الأصولية.ويفتــح للعقــل بابــاً واســعاً في الاســتنباط.

ــن  ــون التماري ــد أن تك ــه لاب ــسي أن ــت نف ــف، لأني ألزم ــة في التألي ــدت الصعوب ــة وج ــذه الناحي ــن ه وم

والأمثلــة مــن الكتــاب والســنة، أو مــن الأحــكام التشريعيــة الواقعــة المســتنبطة وقــد توســع فيــه رجــال 

الأصــول خصوصــاً الحنفيــة بمــا يشــهد لهــم بالتفــوق العقــلي، أمــا في هــذا الكتــاب فقــد كنــت أكــرر الآيــات 

والأحاديــث في أكــر القواعــد ليفهــم الطالــب أنــه يســتطيع أن يســتنبط عــدة أحــكام مــن الدليــل الواحــد 

وأن يطبقــه عــى أكــر القواعد.فهــو تكريــر لــه قيمتــه بالنظــر إلى غــرض الأصــولي وهــو عــى هــذا جديــد 

في كل بــاب ففــي بــاب الأمــر مثــاً تؤخــذ منــه أحــكام الأمــر، وفي بــاب العــام تؤخــذ منــه أســباب العــام 
وهكــذا« )22(

ــاب والســنة بعــد تحقيقهــا عــن بحــث ونظــر. ــة تطبيــق قواعــد الأصــول في الكت ــا إلى صعوب »وإذا نظرن

لا عــن تمذهــب وتقليد.جــاز لنــا أن نقــول في الأصــول )دونــه خــرط القتــاد( وأن نعــرف بــأن أهــم شيء 

عــى الأســتاذ حــن يــدرس الأصــول هــو العنايــة بتوجيــه الطــاب إلى التطبيــق للقواعــد والتمريــن عــى 

ذلك.ليخــرج الطــاب مــن دراســة هــذا الفــن وقــد هيــأوا أنفســهم لاجتهــاد والدفــاع عــن الإســام، وشرع 

أحكامــه وتشريعاتــه للنــاس، في صــورة ســهلة مقبولــة كــما كان في صــدر الإســام.

ــول  ــة الأص ــم في دراس ــوق العظي ــوغ والتف ــم النب ــل فيه ــن نؤم ــام لم ــب اله ــو الواج ــك ه ــمام بذل والاهت
ــة« )23( ــة الأدبي ــب الدراس ــامية إلى جان الإس
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أحمد بن الوزير )24( ودوره في مؤلفه الأصولي: )المصفي(

» المعانــاة في أي شيء حــي تدعــو الإنســان إلى عمــل مــا وجــد فيــه مــرارة المعانــاة ومتاعبهــا وفكــرة هــي 

التأليــف في علــم أصــول الفقــه بصــورة جديــدة تطبيقيــة نافعــة إنمــا هــي نتيجــة المعانــاة قاســيتها وزمــائي 

في دراســة أصــول الفقــه بذمــار وصنعــاء، لقــد كنــا نجــد صعوبــة في فهــم القواعــد الموضوعــة في عبــارات 

معقــدة جــداً، وأصعــب مــن هــذا فهــم الأســئلة فيــما يتعلــق بعلــم الأصــول وهــي مــا هــو غــرض الأصــولي 

أي العــالم المهتــم بأصــول الفقــه ومــا هــي غايتــه، وكيــف نطبــق هــذه القواعــد، وهــل التطبيــق لهــا هــو 

الاجتهــاد ؟أي التحــرر مــن أغــال التقليــد والجمــود والتعصــب المذهبــي الــذي مــزق شــمل الأمــة وأوقعهــا 

في بــؤرة البغضــاء والأحقــاد.

....وقد ألزمت نفسي في هذا المؤلف بالآتي: 

أن تكــون الأمثلــة والنــماذج والتماريــن مــن الكتــاب والســنة والقيــاس الصحيــح والإجــماع هادفــاً إلى . 1

تمــرس الطــاب عــى تطبيــق قواعــد الأصــول فكــم مــن عــالم يــدرس الأصــول ثــم لا يطبقــه ولذلــك 

يظــل جامــداً مقلــداً.

تصفيــة الأصــول مــن الدخيــل الــذي لا فائــدة فيــه للطــاب، وتحليــل العبــارات المعقــدة واســتنباط . 2

الأحــكام في الأمثلــة والنــماذج والتماريــن، واختيــار الأحاديــث التــي ينتفــع بهــا الطــاب في الأخــاق إلى 

جانــب التمريــن عــى تطبيــق القواعــد كخطــوة أولى للتحــرر مــن التقليــد، والطمــوح إلى الاجتهــاد.

محاولــة تربيــة العقــل عــى الاســتقال في البحــث والاعتــماد عــى الدليــل لأي نظريــة فــا تقليــد في . 3

أصــول الفقــه بالإجــماع، ولا عــرة بالتقليــد الــذي حــدث في القــرون الأخــرة في العــالم الإســامي.

الاهتمام بالقواعد الهامة في أبحاث كاملة وإدراج القواعد البسيطة في ملحقات« )25(. 4

»ولا ريــب أن مــن تــدرب عــى التطبيــق للقواعــد والاســتنباط توســعت عقليتــه واســتنار فكــره فــإذا بــه 

يفتــح للنــاس أبوابــاً جديــدة في الفهــم للقــرآن والســنة، لأنــه تحــرر في أفــكاره، واســتقل في نظرياتــه، وجمــع 

بــن العلــم والأدب، فليــس مــن البعيــد أن يصبــح بعــد نجــماً يهتــدي بــه في ظلــمات الضــال، ويقتــدي بــه 

في فهــم العــر والمعــاصرة 

وذلــك مــا نطلبــه مــن رواد العلــم وطابــه، وهــو العــبء الــذي يتحملــه العــالم أو الأديــب فــا يرفــع اللــه 

درجاتــه إلا إذا وضعــه عــن كاهلــه، وأدى أمانتــه للنــاس، وخــرج عــن قولــه تعــالى: »مثــل الذيــن حملــوا 
التــوراة ثــم لم يحملوهــا كمثــل الحــمار يحمــل أســفاراً« ســورة الجمعــة آيــة رقــم )5(« )26(

ــه إلهامــاً في هــذا  ــالي مــشروع نافــع ألهمت »هــذا وقــد أصبحــت في العقــد الثالــث مــن عمــري خطــر بب

الفــن، وهــو أن أقــوم بتأليــف كتــاب في الأصــول عــى المنهــج الحديــث ساســة وترتيبــاً، وأصفيــه مــن كل 
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دخيــل، وأقدمــه للطــاب ســهاً نافعــاً لا إســهاب فيــه ولا إيجــاز بــل أحــاول الاهتــمام بالمهــم الــذي يمــس 

غــرض الأصــولي.

وألزمــت نفــسي أن أجعــل الأمثلــة والنــماذج والتماريــن مــن الكتــاب والســنة والقياســات الصحيحــة وذلــك 

أن الأصــول أكــر خــادم للــشرع الإســامي مــن حيــث أن غايتــه العلــم بأحــكام اللــه تعــالى وهدايــة الأمــة 

لمفاهيمهــا الصحيحــة.

وشيء آخــر وهــو تمريــن الطــاب عــى التطبيــق، فكــم مــن عــالم يــدرس الأصــول ثــم يظــل جامــداً لا يطبقه 

بــل ينصــح لــه العلــماء بدراســة )العمــدة( للشــيخ ابــن دقيــق العيــد رحمــه اللــه لأنــه كثــراً مــا يطبــق 

الأصــول ويتعــرض لمســائله.

ومــا إن تصــورت هــذا المــشروع حتــى رأيتنــي مضطــراً إلى مجهــود كبــر جــداً فعزمــت عــى ذلــك مســتعيناً 

باللــه ســبحانه مخلصــاً في النيــة التــي يرضاهــا مســتطاعي.

... والقــارئ يســتطيع التفريــق، والمــراد مــن الإشــارة بهــذا هــو أن المثــال إنمــا يــراد بــه التقريــب والتمريــن 

لا التحقيــق، فــا مناقشــة تشــغل الطــاب عنــد التدريــس أن ظهــر للأســتاذ معنــى في الحديــث غــر الــذي 

ظهــر لي، بــل المهــم هــو توضيــح القاعــدة وتطبيقهــا، وقديمــا قالــوا: )ليــس مــن دأب التحصيــل المناقشــة 

في التمثيــل(

وكنــت أتخــر الأحاديــث التــي تنفــع الطــاب لا مــن ناحيــة التمريــن والتطبيــق وحســب، بــل منهــا ومــن 

الناحيــة الخلقيــة والأدبيــة، ففــي جوامــع الكلــم النبــوي بركــة ونــور، وفيهــا شــفاء للصــدور، وفيهــا آداب 

وأخــاق، وفيهــا فصاحــة وباغــة » )27(.

وهنــاك تحقيــق مــآرب أخــرى مــن التأليــف بالركيــز عــى جانــب الأخــاق دأبــه في ذلــك دأب علــماء اللغــة 

وغرهــم كابــن مالــك في الألفيــة وغرهــم بــرب الأمثلــة بالقيــم الجميلــة والركيــز عــى مــكارم الأخاق.

الراع بن القديم والجديد: )دور المتأخرين والكام عن الشوكاني(

ــد كل  ــف ض ــض يق ــوم، فالبع ــاة والعل ــالات الحي ــم في كل مج ــد صراع دائ ــم والجدي ــن القدي ــراع ب ال

ــم والمؤلفــات عــى  ــزال الــراع قائمــا بــن المولعــن بالمؤلفــات عــى المنهــج القدي ــد »مــا ي مــا هــو جدي

المنهــج الحديــث، كــما هــو الشــأن الآن في الــراع بــن المســلمن في القديــم والجديــد، والــشرق والغــرب، 

ــم جــرا. ــا دين...وهل ــن وال والاســتعمار والاســتغال والدي

ــذا  ــم، وه ــا القدي ــتعيد مجده ــد أن تس ــة تري ــة العام ــامية الآن في أول أدوار النهض ــة الإس ــك أن الأم ذل

الــراع ضروري لــكل أمــة تامــس الــدور الأول والثــاني مــن النهضــة، وفيهــا يكــون التطــرف في الجانبــن 

ليحــل الوســط العــادل بينهــما ويقــي عليهــما أو يــكاد، ســنة اللــه في خلقــه.
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ــم والحديــث، ويحســب التســهيل  ــد والتســهيل، فريــق متوســط يأخــذ النافــع مــن القدي وهكــذا التعقي

للطــاب نوعــاً مــن الإصــاح في عــالم التأليــف بحســب العــر وتطــوره.

ــع،  ــة النف ــت بطيئ ــة غرهــا وان كان ــا وفي محارب ــوع به ــب القديمــة متطــرف في الول ــع بالكت ــق مول وفري

ــة في الموضــوع. ــدة الجوهري ــن الفائ ــة م ــة الخالي ــق في المناقشــات اللفظي ــرة التدقي كث

وفريــق مولــع بالتســهيل متطــرف إلى حــد بعيــد في الولــوع بهــا، وفي الخــط القديــم، والحــق أن الفضــل 

ــن  ــاً أن للمتأخري ــق أيض ــم والأدب، والح ــا للعل ــي قدموه ــة الت ــات الجلي ــكار والخدم ــاف في الابت للأس

الفضــل في التســهيل والتقريــب ومراعــاة التطــور العظيــم، ولمــاذا الجــدال حــول هــذا الموضــوع وهــو جــلي 

واضــح لمــن أنصف.ومــن الأمــراض الجديــدة الإفــراط في حــب التعبــر الســهل حتــى تــرى بعــض المرفــن في 

الدراســة يشــمئز إذا وجــد نظريــة أو بيتــاً مــن الشــعر يضطــره إلى شيء مــن التفكــر ليمتــاز فهمــه للنــاس.

...ونظـرا إلى مـا أريـده مـن التسـهيل والتقريـب، فقـد بذلـت كل مجهـود في هـذا السـبيل، ولـو أتمكـن من 

تقديمـه في أرق أسـلوب وأعذبـه، حتـى يظـن مـن عذوبتـه وساسـته أنه جمع من نسـمات الخلـد لفعلت ، 

ولكـن هـذا الفـن نظـري، وليـس بقواعـد معلومة كالنحـو يكفي فيهـا أن تختر بـا دليل عليهـا ولا برهان 

لأنهـا لغويـة محضـة، أمـا الأصـول فابـد مـن الرهـان والبحـث في أدلـة قواعـده لأنـه نظـري يعتمـد عـى 

الراهـن لـكل قاعـدة، وبذلـك يخـرج الطالـب من دراسـته مسـتقاً بأنظار خاصـة يتمكن بها مـن الاجتهاد، 

والأصـول يعـد مـن العلـوم العقليـة كالفلسـفة فـا بد مـن الأقـوال والراهـن الخاصة بـكل فكرة.

اخــرت في هــذا المــشروع طريقــة العالمــن )الجــارم ومصطفــى أمــن( في الشــكل لا في الجوهــر، لأني وجدتهــا 

قريبــة ســهلة نافعــة في العلــم والأدب.

... ومــما قــوى رغبتــي في اختيــار المنهــج الحديــث، مــا كنــت أجــده مــن الســهولة عــى الطــاب بعــد أن 

درســتهم مؤلفــات الجــارم وأمثالــه، بــل كنــت أغبطهــم عليهــا حــن أتذكــر مــا قاســيناه مــن الصعوبــة أيــام 

الدراســة، فهــذه المؤلفــات الحديثــة، والحــق يقــال –ســهلة في نفســها، ثــم يســهل بعدهــا التعمــق في العلــم 
ودراســة الفــن مــن جميــع نواحيــه لمــن أراد التوســع » )28(

»وبمــا أن أصــول الفقــه يحتــاج إلى تذليــل كثــر مــما فيــه مــن صعــاب، وطالبــه يعــاني شــيئاً مــن المشــقة 

ــن، ويقــف  ــارات الأصولي ــر عب ــاً يي ــا في رحــاب الجامعــة أن نضــع مؤلف ــم مســائله، فيجــب علين في فه

عــى دقائــق هــذا العلــم، ويــرز أهميتــه العمليــة والعلمية.كــما أن النــاس في الجامعــة يرقبــون منــا عمــل 

مثــل هــذا المنتــج، لشــعورهم بصعوبــة القضايــا الأصوليــة، وهــم بهــذا ينتظــرون منــا أحــداث انقــاب في 

مختلــف كتــب الفقــه والأصــول معــاً، مثلــما يشــاهدون المؤلفــات الحديثــة لمختلــف العلــوم التــي تمتــاز 

ببســاطة الأســلوب، وحســن التنظيــم، والاعتــدال في شرح القضايــا دون تطويــل أو إيجــاز، فالتزمــت هــذا 

فيــما تناولتــه مــن مباحــث الأصــول، لتســهيلها عــى الــدارس والقــارئ، والباحث.وقــد لاحظــت مــا يعانيــه 

الطــاب في البحــث عــى مــدى أكــر مــن عشريــن عامــاً في تدريــس هــذا العلــم.

  د. علي محمد علي الصادق  
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ــم،  ــم الأهــم فالمه ــي بتقدي ــي تق ــة الت ــارات المنطقي ــع الاعتب ــشى م ــات تتم ــي في سرد الموضوع وطريقت

والنتائــج أثــر المقدمــات، وعقــد الأواصر بــن شــعاب البحــوث، وبيــان المذاهــب المختلفــة في كل مســالة، 

مــع دعمهــا بأدلتهــا ثــم مقارنتهــا ومناقشــتها والرجيــح بينهــا، وتســليط الأضــواء عــى النواحــي العمليــة 
فيهــا، مــع بســط المســائل وتيســرها بعبــارات واضحــة »)29(

ثمرة الاجتهاد: 
ــاد في التفهــم  ــس الاجته ــات »ولي ــر مــن الجزئي ــا عــلي كث ــة القاعــدة وتطبيقه ــاد هــو ثمــرة معرف الاجته

والاســتنباط بــأولى مــن الاجتهــاد في التطبيــق إن لم نقــل: إن قيمــة الاجتهــاد عمليــاً إنمــا تنحــر فيــما يــؤتي 

مــن ثمــرات في تطبيقــه، تحقــق مقاصــد التشريــع وأهدافــه، في جميــع مناحــي الحيــاة.

ــه النشــاط  ــن أوج ــاس م ــه الن ــوم ب ــا يق ــا، وم ــاة كله ــإن الخــرة بشــؤون الحي ــك، ف ــر كذل وإذا كان الأم

ــرأي،  ــاد بال ــراً أساســياً في الاجته ــم، أضحــت عن ــر معاشــهم، وطــرق كســبهم وانتفاعه ــة في تدب المختلف

ــق الأحــكام. ــا هــي متعل ــا بذاته لأنه

وإذا كان المقــرر بداهــة أن طبيعــة الاجتهــاد، عقــل متفهــم ذو ملكــة مقتــدرة متخصصــة، ونــص تشريعــي 

مقــدس يتضمــن حكــماً ومعنــى يســتوجبه، أو مقصــداً يســتشرف إليــه، وتطبيــق عــى موضــوع النــص أو 

متعلــق الحكــم، ونتيجــة متوخــاة مــن هــذا التطبيــق، فــإن كل أولئــك يكــون نظريــاً مــا لم تكــن الواقعــة 

أو الحالــة المعروضــة قــد درســت درســاً وافيــاً، بتحليــل دقيــق لعناصرهــا، وظروفهــا ومابســاتها، إذ التفهــم 

ــع  ــم واع للوقائ ــة تفه ــه إلا إذا كان ثم ــامة تطبيق ــم س ــر، ولا تت ــز النظ ــي في حي ــي يبق ــص التشريع للن

بمكوناتهــا وظروفهــا، وتبــر بمــا عــى أن يســفر عنــه التطبيــق مــن نتائــج، لأنهــا الثمــرة العمليــة المتوخــاة 

مــن الاجتهــاد التشريعــي كلــه.

عى أن النظر إلى نتائج التطبيق ومآلاته أصل من أصول التشريع«)30(

»فــان المجتهديــن مــن أئمــة المســلمن بذلــوا أقــى جهودهــم العقليــة في اســتمداد الأحــكام الشرعيــة مــن 

مصادرهــا، واســتخرجوا مــن نصــوص الشريعــة وروحهــا ومعقولهــا كنــوزاً تشريعيــة ثمينــة، كفلــت مصالــح 

المســلمن، عــى اختــاف أجناســهم وأقطارهــم ونظمهــم ومعاماتهــم، ولم تضــق بحاجــة مــن حاجاتهــم، 

ــات تنطــق بمــا  ــه اي ــة، وهــذه موســوعات الفق ــع فرضي ــة لم تحــدث ووقائ ــاً لأقضي ــا تشريع ــل كان فيه ب

بذلــوه مــن جهــد، ومــا كان حليفهــم مــن توفيــق.

ولم يكتفــوا بمــا اســتمدوه مــن أحــكام ومــا ســنوه مــن قوانــن، بــل عنــوا بوضــع قواعــد لاســتمداد، وقوانــن 

ــه بصنيعهــم  ــم أصــول الفقــه، وكأنهــم رحمهــم الل ــوا مــن مجموعــة هــذه القواعــد عل لاســتنباط، وكون

هــذا أشــاروا إلي خلفهــم أن لا يركنــوا إلى اجتهادهــم، وأن يجتهــدوا كــما اجتهــدوا، ويبنــوا كــما بنــوا فــإن 
الأقضيــة تحــدث والمصالــح تتغــر ومصــادر الشريعــة معــن لا ينضــب ومنهــل لــكل عــذب وارد »)31(

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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نماذج من تكرار المثال في الحكم الشرعي: 
المثال الأول: 

الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة: 

ويســمى واجبــا مخــرا كخصلــة مــن خصــال الكفــارة، فــإن الواجــب مــن جملتهــا واحــد لا بعينــه. وأنكــرت 

المعتزلــة ذلــك وقالــوا: لا معنــى للإيجــاب مــع التخيــر فإنهــما متناقضــان، ونحــن ندعــي أن ذلــك جائــز 

عقــا، وواقــع شرعــا أمــا دليــل جــوازه عقــا فهــو أن الســيد إذا قــال لعبــده: أوجبــت عليــك خياطــة هــذا 

القميــص أو بنــاء هــذا الحائــط في هــذا اليــوم أيهــما فعلــت اكتفيــت بــه وأثبتــك عليــه، وإن تركــت الجميع 

عاقبتــك ولســت أوجــب الجميــع وإنمــا أوجــب واحــدا لا بعينــه أي واحــد أردت، فهــذا كام معقــول. )32(.

ــال للواجــب المخــر، ويمكــن أن  ــال حــاضراً كمث ــا هــذا المث ــة لوجدن ــا معظــم الكتــب الأصولي ــو راجعن فل

نــرب أمثلــة أخــرى كحديــث الضحــاك بــن فــروز الديلمــي عــن أبيــه قــال: »قلــت: يــا رســول اللــه إني 

ــق أيهــما شــئت » رواه أحمــد  ــه وســلم: طل ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــان فق ــي أخت أســلمت وتحت

ــث  ــا إلي هــذا الحدي ــه البخــاري، وإذا نظرن ــي وأعل ــدار قطن ــان وال ــن حب ــه اب والأربعــة إلا النســائي وأعل

عرفــت أن الشــارع أوجــب طــاق إحــدى الأختــن إذ الجمــع بينهــما حــرام، ولكنــه خــر مــن أســلم وتحتــه 

أختــان أن يطلــق إحداهــما ولم يعــن واحــداً، فالطــاق هنــا بالنظــر إلى ذاتــه واجــب، ولكنــه غــر معــن، 

بــل يختــار أيتهــا شــاء، وهــذا معنــى قولهــم الواجــب المخــر)33(.

المثال الثاني: 

من باب أدلة الأحكام الشرعية: 

السنة النبوية: 

الســنة التقريريــة: وهــي أن يســكت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن إنــكار قــول أو فعــل صــدر أمامــه 

أو في عــره وعلــم بــه، وذلــك إمــا بموافقتــه أو استبشــاره أو استحســانه وإمــا بعــدم إنــكاره وتقريــره، مثــل 

أكل الضــب عــى مائــدة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم)34(.

ــا نصــلي ركعتــن بعــد غــروب  ــه عنهــما قــال: كن ــاس رضي الل ــاب »عــن ابــن عب ــال آخــر في هــذا الب ومث

الشــمس وكان رســول اللــه يرانــا فلــم يأمرنــا ولم ينهنــا، إذا تأملــت الحديــث عرفــت أن بعــض الصحابــة 

ــه  ــه علي ــوا يركعــون الركعتــن بعــد غــروب الشــمس وقبــل صــاة المغــرب ونظرهــم النبــي صــى الل كان
وســلم فلــم ينكرهــم وأقرهــم عــى ذلــك، فســكوته دليــل واضــح في الدلالــة عــى جــواز ذلــك الــيء«)35(

  د. علي محمد علي الصادق  
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المثال الثالث: 

القياس: 

القيــاس مــن الأدلــة المتفــق عليهــا وهــو ثمــرة القيــاس حيــث نلحــق الأصــل بالفــرع لعلــة جامعــة بينهــما 

لكــن درج الأصوليــون في كل أمثلتهــم لــه بالتمثيــل بآيــة تحريــم الخمــر وفرعهــا نبيــذ التمــر.

ــد  ــد أدرك المجته ــر والمير...«وق ــا الخم ــة »إنم ــر بآي ــم الخم ــى تحري ــص ع ــالى ن ــه ســبحانه وتع »إن الل

ــاع العــداوة  ــة كإيق ــة ودنيوي ــوع مفاســد ديني ــه وق ــب علي ــه يرت ــم هــي الإســكار، ...لأن ــة التحري أن عل

ــرر بالشــارب. ــاس وإلحــاق ال ــن الن والبغضــاء ب

وعنــد التأمــل وجــد المجتهــد أن الإســكار يتحقــق بــشرب النبيــذ، فيكــون النبيــذ ملحقــاً بالخمــر في حرمــة 
تناولــه، فالخمــر أصــل، والنبيــذ فــرع، والحكــم التحريــم، والعلــة الجامعــة بينهــما هــي الإســكار »)36(

)عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »طهــور إنــاء أحدكــم إذا 

ولــغ فيــه الكلــب أن يغســله ســبع مــرات أولاهــن بالــراب » فهــذا الحديــث نــص صريــح في نجاســة في فــم 

الكلــب وألحــق بــه ســائر بدنــه قياســاً عليــه، لأنــه إذا ثبتــت نجاســة فمــه باللعــاب وهــو متحلــب مــن 

البــدن فالبــدن نجــس مثلــه، هــذا بطريــق القيــاس الشرعــي وهــو أهــم الأبحــاث الأصوليــة)37(.

وإذا ذهبنــا إلي بــاب الاجتهــاد نجــد الأمثلــة فيــه متكــررة لســبب منطقــي لعــدم تجددهــا مثــل اجتهــاد 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــد انتهــى بوفاتــه صــى اللــه عليــه وســلم، والأمثلــة كقولــه تعــالى عــن 

أسرى بــدر: » عفــا اللــه عنــك لمــا أذنــت لهــم ».

وفي بــاب التعــارض والرجيــح المرجحــات متفــق عليهــا بــن الأصوليــن ولكــن يمكــن تطبيــق هــذه القواعــد 

في الاجتهــاد المعــاصر.

الخاتمة: 
في خاتمــة هــذا البحــث وقفنــا عــى نمــاذج مــن المصــادر والمراجــع الأصوليــة، وكيفيــة تأليفهــا ودور علمائهــا 

في تقريــب علــم الأصــول، وكيــف كانــت مشــكلة تكــرار المثــال الأصــولي مــن المشــاكل التــي ظلــت مصاحبــة 

لجــل المؤلفــات الأصولية.

النتائج: 
عرفنا دور النبي صى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في وضع اللبنة الأولى لعلم الأصول.. 1

رأينا كيف تطور علم الأصول عر العصور المختلفة.. 2

عرفنا بعض المراجع الأصولية التي قربت علم الأصول للطاب والدارسن.. 3

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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التوصيات: 
أوصي الباحثن في الجامعات بمزيد من الدراسات النقدية لعلم الأصول.. 1

أوصي أساتذة الجامعات بمزيد من المؤلفات التي تقرب علم الأصول للطاب.. 2

أوصي الطــاب بمزيــد مــن الاطــاع عــى علــم أصــول الفقــه والاســتفادة منــه في إيجــاد حلــول لكثــر . 3

مــن المشــكات وتقديــم حلــول لهــا وفــق رؤيــة الــشرع الحكيــم.

  د. علي محمد علي الصادق  
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)5(  الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 13 .

)6(  أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 19.
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 محمــد بــن ادريــس الشــافعي ، الرســالة ، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر ، الطبعــة الاولى 1358هـــ،   )12(
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 أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 87.  )13(

)14(  صفــوان الــداودي ، أصــول الفقــه قبــل عــر التدويــن ، ط دار الأندلــس الخــراء ، جــدة ، الطبعــة 

الأولى 1424هـ/2003م ص 27.

)15(  أبو سليمان ، الفكر الأصولي ، مرجع سابق ص 461.

 أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 26 ، ط دار الفكر ، دمشق .  )16(

  أزمة المثال عند الأصوليين  
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)17(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 31.

ــة الأولى 1406هـــ/1986م، ط دار  ــامي ، الطبع ــه الإس ــول الفق ــلي ، أص ــة الزحي ــن وهب ــاً ع )18(  نق

الفكر /دمشق /سوريا ص 8و9 .

)19(  الــداودي ، أصــول الفقــه قبــل عــر التدويــن ، ط دار الأندلــس الخــراء ، الطبعــة الأولى 

1424هـ/2003م ص 18.

)20(  صفوان الداودي ، أصول الفقه قبل عر التدوين ، ص 25.

 صحيــح البخــاري ، كتــاب المغــازي)5/ 161. بــاب بعــث أبي مــوسى، ومعــاذ إلى اليمــن قبــل حجــة   )21(

الــوداع حديــث رقــم 4343 ، 161/5صحيــح مســلم كتــاب الأشربــة ، بــاب بيــان كل مســكر خمــر 

وكل خمر حرام حديث رقم، 1733، 1586/3.

 أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 47.  )22(

)23(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 62.

)24(  أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الوزيــر الحســيني اليــماني مــن علــماء اليمــن ولــد عــام 1337هـــ ، 

المصفى ، مرجع سابق ص 9 .

)25(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 64، 63 بترف.

)26(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص65.
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)28(  أحمد الوزير ، المصفى ، مرجع سابق ص 71، 70 بترف.
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  د. علي محمد علي الصادق  
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